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 �فذة على لاهوت التتلمُذ عند مرقس
 )٢٠-١/١٦مر (

 
 لماذا في البداية؟ -١

 
في أولى صفحات إنجيله. ما كاد  لتلاميذ الأوّلين)، دعوة ا٢٢-٤/١٨يضع مرقس، كما متىّ (مت 

او يعوي يدود الى ايليم ما اليدوديّ ، ويّرّر ةتماا الاماو واقبام ملتوت  ، وبلتا  ةضروةة التوة  وبلإيم
سمداو وأخاه أندةاوس، يدقوم وأخاه )، حتىّ دعا إليه زوجين ما الإخوة، صيّاديا، ١٥-١/١٤بلإنجيم (مر 

 ما على شاطئ بحيرة طبريّ . يوحنّا،
 
 تبّاع مجّانيّ ا

لم يتا يعوي قد صنع ةدد أيّ  مدجاة تدطي لتلامه قوّة، فيجذم هؤلاء الأشخاص. لوقا، على 
)، حتىّ يتيح ليعوي أو يثّت ١١-٥/١تلاميذ إلى الفصم الخامس ما إنجيله (لو الدتس، أخّر خبر دعوة ال

نفعه ما خلال ةدض الآ�ت والأعاجيب. فدا هو يعوي يرفي حماة ةطرس في ةيت الأخير وأماا عينيه، فضلاً 
دو إذًا لوقا )، مماّ جدم خبره ينترر ةعرع  في تلك الناحي  كلّدا. ي٣٧ّ-٣١، ٤/٢٣عمّا فدله في كفر�حوا (لو 

في ةوايته أكثر إنعانيًّ  ومراعاةً للمنطق ما متىّ ومرقس. لقد ةاعى متطلّّات الدعوة الإنعانيّ ، وما تفرضه أحياً� 
ما ضما�ت معّق  يجب أو يجدها المدعوّ في شخص داعيه. كمّ هذا لا وجود له عند الإنجيليَّين الأوّلين: إذا 

اجُتذةوا ةرخصه، وةرخصه فقط. استطاي يعوي أو يتلّم دخائلدم ويحرّك تّع هؤلاء الأشخاص يعوي فلأّ�م 
إةاداتم. أُصطيدوا بمجّانيّ  خالص ، ما دوو أو يروا ولا أيّ  مدجاة معّق  ليعوي ترفع ما شأنه في أعيندم. ما 

، جذّام، لا يح ، قويٍّ تاج إلاّ إلى ةضع  ما مدرف  معّق  ةين الداعي والمدعوّيا. يظدر إذًا يعوي كرخصٍ مركايٍّ
  كلمات حتىّ يجدم ةدض الرجال يبكوو مقتنياتم وأهلدم ويتّدونه.

لقد ةري مرقس، عبر أسلوةه العريع، في جدلنا نتذوّق سلطاو يعوي ومداةته. فدم "ةأى"، الذي 
فيه نظرة استدمله هنا، هو أةدد ما عمليّ  نظر عاديّ . لقد ألّعه مرقس سلط  يعوي نفعدا، حتىّ أنهّ كانت تت

واحدة حتىّ يعبر أعماق محدّثيه، ويحُدث فيدم ما يحُدثه خطام طويم. هو مَا أخذ المّادةة تجاهدم، ولو ةنظرة 
ثقّ . نفس الاخباق سيحصم مع لاوي وهو جالس على طاول  ايّاي : "ةآه" يعوي، فدعاه، فقاا وتّده (مر 

٢/١٤.( 
 



 ۲ 

 إكتشافٌ دائم 
ّّ دعوة يعوي العاةق : "توةوا وآمنوا بلإنجيم" (مر زوجا الإخوة هـم إذًا أوّل م ). أمّا ١/١٥ا ل

اكترافدم لرخص مَا دعاهم، فيتم  ةويدًا ةويدًا، عبر الإنجيم بكمله، في معيرة تّدأ هنا ولا تنتدي إلاّ عند 
ت  بيّ عمم.  صدود يعوي إلى العماء. ما إو ةأى يعوي التلاميذ يتّدونه حتىّ اةتدأ بلدمم. قّم ذلك، لم �

لذا، نراهم يتونوو حيث يتوو المدلّم. إّ�م ةرفقته دائمًا. فمعيرة التَلمَذة، في إنجيم مرقس، لا تتوقّف إلا �دةاً 
مثلاً، يقطع مرقس سياق خبره حتى يوةد  ٢٩-٦/١٤جدّا، حيث يظدر يعوي وحيدًا ما دوو تلاميذه. في مر 

داو، ما دوو أيّ ذكرٍ للتلاميذ، الذيا سّقوا وذهّوا إلى الرسال  كما قصّ  هيرودس مع يعوي ومع يوحنّا المدم
ا عادوا واجتمدوا عند يعوي، اةتداءً ما الآي  

ّ
 ، عاد سير القصّ  إلى طّيدته. ٣٠أمرهم يعوي. ولم

0Fالتدرّف إلى شخص المدلّم هو إذًا "طريق"

طويم، يّدأ ةدد الدعوة مّاشرةً لا قّلدا. يتفي أو ننظر إلى  ١
)، أي يعوي والذيا ١/٢١وّل فدم ةدد هذا الخبر حتىّ نجده في صيغ  ايمع لا المفرد: "ودخلوا كفر�حوا" (أ

المضمون  أكثر ما القراءة بلمفرد "جاء"  ،٢٩)، في الآي  ήλθονدعاهم، أو حتىّ إلى القراءة بيمع "جاؤوا" (
)ήλθεν( . ّغير المرقعي 

 
 مدٌّ وجزر               

مُ معيرة يعوي هذه مع تلاميذه ما أوقات صدّ ، على يعوي وعلى تلاميذه أيضًا. فتثيراً ما لم تخ
مثلاً،  ٢١-٨/١٧أعرضوا عا فدم سرهّ لغلاة  قلوبم وقلّ  إيما�م، فتدرّضوا للتوةيخ، الرديد الوقع أحياً�. في مر 

ث شدّة وقددا. هذا الّطء في الفدم دلَّ عليه نجد سلعل  ما الأسئل  التوةيخيّ ، الفريدة في الددد ايديد ما حي
). نراهم كثيراً ما ٢٦-٨/٢٢مرقس، ةطريق  ةمايّ  مّطنّ ، ما خلال شفاء الأعمى الصدب في الخبر التا  (

)؛ أو حول ٤/٤١يتعاءلوو حول شخصيّ  مدلّمدم اله برتم: "مَا ترى هذا حتىّ تطيده الريح والّحر" (
). لأجم ذلك، ما ترك يعوي ٤/١٠يمع، سأله الذيا حوله مع الإثني عرر عا الأمثال" (تدليمه: "فلمّا اعتال ا

مناسّ  إلا وعلّم فيدا تلاميذه، وشرح لهم على انفراد كمّ شيء: "ولم يتلّمدم ما دوو مثم، فإذا انفرد ةتلاميذه 
صه معيرة كمّ تلميذ: ). ةبمّا، يختصر ةطرس في شخ١٠/٣٢؛ ٨/٣١؛ ةاجع أيضًا ٤/٣٤فعّر لهم كمّ شيء" (

يدبف بمعيحانيّ  المعيح، لتنّه ما يلّث أو يمُعك عا فدم جوهر هذه المعيحانيّ ، فيدبض على كلاا يعوي 
 ).٨/٣٣الذي ينّئ بموته القريب؛ فما كاو ما المدلّم إلاّ أو ندته ةلقبٍ قويّ، "� شيطاو" (

 
 

                                                 
("الطريق") عزيزة جد�ا على قلب مرقس. كيف لا وهو يصف تبشير يسوع كتجوالٍ مستمرّ في الجليل،  όδος ̀ηإن المفردة اليونانيةّ   ۱

 صعوداً نحو أورشليم. 



 ۳ 

 بنية النصّ  -٢
 

وقع نصّ دعوة التلاميذ الأوّلين، لنرَ كيف ةنى مرقس خبره هذا. ةناه ما ةدد هذا الدرض الوافي لأهميّّ  م
)، مقاةلاً ةين دعوة زوجين ما الإخوة: سمداو وأندةاوس، يدقوم ويوحنا. لم يترّة parallèleةطريق  متوازي  (

اة المممّ. يوضّح مرقس مفرداته كلّدا في اللوحتين، ةم غيرَّ فيدا ليدطي النصّ ةدض الحيويّ ، وليتجنّب فخّ التتر 
 هذا الدرض ةني  النصّ المتوازي ، والتغييرات اله طالت مفردات لوحتيه:

 
 وكاو يعوي سائرًا على شاطىء بحر ايليم ١٦: أ
 : فرأى سمداو وأخاه أندةاوسب 
 : يلقياو الرّت  في الّحر، لأّ�ما كا� صيّادياج  
 "فقال لهما: "اتّداني أجدلتما صيّادي ةرر ١٧: د   
 فبكا الرّاك لوقتدما وتّداه ١٨: هـ    
 
 
 وتقدّا قليلاً  ١٩: ١أ
 : فرأى يدقوم ةا زةدى وأخاه يوحنّا٢ب 
 : وهما أيضًا في العفين  يصلحاو الرّاك٣ج  
 فدعاهما لوقته ٢٠: ٤د   
 : فبكا أبهما زةدى في العفين  مع الأجراء وتّداه٥هـ    
  

في هذا الخبر ةني ةطريقٍ  نموذجيّ ، لتصّح دعوة هؤلاء الأةةد  مثالاً  ما الهدف ما هذه الّني ؟ كمّ شيء
 لتمّ دعوة: يعوي يدعو وهم يلّّوو سريدًا النداء.

 
 ١أ/أ

ةينما يعير يعوي على شاطىء بحر ايليم دعا تلاميذه. ايليم هو خااّو الدعوات الأولى، منه �تي 
إنجيم مرقس: يّدأ يعوي ةسالته ويماةسدا وينديدا في ايليم. "إنهّ  مدظم التلاميذ الأوّلين. يتتعب أهميّ  كبرى في

يتقدّمتم إلى ايليم"، يقول الملاك، في آخر الإنجيم، للنعوة الخائفات داخم قبر يعوي الفاةغ، مديدًا إّ�هاّ 
ناس والاحم  عند ). شاطىء الّحر هو أيضًا متاو التّرير المثاّ  واللقاء بل١٦/٧وسائر التلاميذ إلى ايليم (

). هو المتاو المفضّم لديه، كما ايّم لمتىّ. للّحر عنده إذًا ةمايّ  ٢١، ٥/١؛ ٤/١؛ ٣/٧؛ ٢/١٣مرقس (



 ٤ 

خاصّ : هو متاوع عااّ يردده ايميع. ما قلب هذا الدالم بلذات، يختاة يعوي تلاميذه، ما ةين الناس 
لب مدضل  الاختياة الإلهيّ. ما ةين صيّادي بحيرة طبريّ ، وايماهير، وما أةعط طّقات التمع. إننّا هنا في ق

اختاة يعوي أولئك الأةةد  فقط، فانترلدم ما عبء هذا الدهر ليصطادوا شيئًا آخر غير العمك. في التتام 
ة المقدّس، يحبّ   التمّ، لتا يختاة القلّ . ايميع محّوةوو، لتا ليس التمّ مختاةيا. قايين، مثلاً، ليس مختا

 ، ةم هاةيم، لتنّه حّيّه؛ إنتقى   موسى ما غير أو يتره هاةوو؛ إصطفى داود الصغير ما دوو إخوته 
التّاة...   في الاختياة إذًا خلاف وانقعاا: يؤخذ الواحد ويُبك الآخر، يخُتاة هذا ويرُذل ذاك. يعوي نفعه 

لا، ةم الانقعاا. فيتوو ةدد اليوا خمع  في ةيتٍ  قال: "أتظنّوو أنيّ جئت لأحمّ العلاا في الأةض؟ أقول لتم
واحدٍ منقعمين، ثلاث  مندم على اثنين واثناو على ثلاث : سينقعم الناس فيتوو الأم على اةنه والاةا على أةيه، 

ا ). بحريٍّ  دمّ  إذً ٥٣-١٢/٥١والأاّ على ةنتدا والّنت على أمّدا، والحماة على كنّتدا والتنّ  على حماتا" (لو 
 يختاة   ما يراء.

   
 ٢ب/ب

"فرأى سمداو، وأندةاوس أخا سمداو" // "فرأى يدقوم ةا زةدى، ويوحنّا أخاه": هذه ترجم  حرفيّ  تّينّ 
أهميّ  سمداو، مدلّم مرقس، وعلوّ شأنه في إنجيم تلميذه. عُرّ ف أندةاوس بلنعّ  إلى اسم أخيه سمداو، المترّة 

أ�ق  الأسلوم. لم تتا هذه حال  يدقوم مع يوحنّا، إذ استديض عا اسم يدقوم  مرتّين، حتىّ ولو على حعام
 ).αύτουةضمير متّصم (

 
 ٣ج/ج

عمم التلاميذ الأوّلين كاو صيد العمك. لم يترّة الإنجيليّ تحديد عمم يوحنّا ويدقوم، كما فدم مع 
و يعتنتج ذلك ما طّيد  عملدما الموصوف: سمداو وأندةاوس ("لأّ�ما كا� صيّادَيا")، دةكًا للقاةئ النجيب أ

)، ٥/٢إصلاح الرّاك. كانت شّاك الصيد بهظ  الثما، لذا كانتُ تغعم وتُوضّب ةدد كمّ جول  صيد (لو 
وتُصلَح وتخُاط خروقدا أكثر ما مرةّ. وحين لا يعتطيع صيّاد أو يربي بمفرده كمّ معتلامات الصيد وأدواته،  

كاء آخريا، فيتقاسم أخيراً وإّ�هم غلّ  الّحر. هذه كانت حال  صيّادينا الأةةد  (لو كاو يتداوو على ذلك مع شر 
). العؤال الذي غالًّا ما يُعأل هنا هو: لماذا اختاة يعوي مدظم ةسله ما محيط الصيّاديا؟ ألم يلاق  في ٥/٧

شر يعوي كّاة القوا عند اليدود، ما تجواله تتمدات أةقى ينتقي ما ةين أفرادها تّّاعًا له؟ بلطّع ةلى، لطالما عا
الأغنياء والوجداء والدلماء والفريّعيّين والتتّ  وأعضاء ما اللس اليدوديّ الداا... لماذا توجّه أوّلاً نحو صيّادي 
 العمك أو نحو أمثالهم كالدرّاةيا (متىّ)، والميليرياويّين ما عصابت "الغيوةيا" المتطرّف  والخطرة (سمداو الغيوة،

ويدوذا الإسخريوطيّ ةبمّا)؟ لماذا الإصراة على مثم هذا المعتوى ما الّرر؟ في هذا بلتأكيد حتم ع إلهيّ ع عميق  
 الغوة سنحاول سبرها ةدد قليم. 



 ٥ 

 
 ٤د/د

في اللوح  الأولى يعتردد مرقس حرفيّا ةتلاا يعوي. في اللوح  الثاني ، اكتفى مرقس ةفدم "دعا" 
)καλέωوالتافي وحده. أمّا التدّير "صيّادَي ةرر"، فلا يخلو ما الغموض، لأنهّ، بحدّ ذاته، ) الخاص بلدعوة ،

ذو صدىً سلبيّ عند اليدود. في الددد القديم، استُدم لَت هذه الصوةة للدلال  على   الدّ�و الذي سيصطاد 
ةما إلى التنيع  بلرّت ،  ). لتاّ الددد ايديد طالما١٦/١٦؛ إة ١٧، ١/١٥الردب الأثيم كمداقّ  له (حب 

وإلى المعيحيّين، بلتا ، بلعمك "علق" في الرّت . الّحر، ةدوةه، يرما إلى هذا الدالم مع كمّ قواه الرريّرة 
 والمدادي  ل. الرسم إذًا هم مَا سيصطادوو الناس إلى ملتوت  . هم مّرّرو التلم .

 
 ٥هـ/هـ

لرّاك (تجرّد مادي)، أمّا يدقوم ويوحنّا فالأهم مع الدمم (تجرّد ةدد الدعوة، يبك الأخواو الأوّلاو ا
، حيث نرى سمداو ما ٣١-١/٢٩مدنوي). لم يذكر مرقس أوَّ الأخويا الأوّلين تركا ةيتدما، ليمدّد ةبمّا للآ�ت 

ا نحا كمّ زال يعتا في ةيته الخاصّ مع عائلته، وما ةيندا حماته. لتاّ ةطرس يقول لاحقًا ليعوي: "ها قد تركن
). تركُدم كمّ شيء جاء بممء إةادتم وحريتّدم. لا نجد في النصّ أيّ أثرٍ لأمر صدة ١٠/٢٨شيء وتّدناك" (مر 

مع الرامّ الغنيّ،  ٢٧-١٠/١٧ما يعوي يقضي بو يبكوا كمّ شيء، كررط ليتّدوه. على عتس ما وةد في 
 ، ةعّب تدلّقدم المفرط بما لهم. فقر الروح الذي صدب عليه وسيصدب على ذوي الأموال أو يدخلوا ملتوت 

  ).٥/٣هو إذًا علام  ما علامات الملتوت ايديد: "طوبى لفقراء الروح فإوّ لهم ملتوت العماوات" (مت 
) هي ما أحبّ εύθυςإتّّاي التلاميـذ ليعوي �تـي أيضًا ةرتمٍ سريع، ما دوو تـردّد. "لوقتدما" (

 اللوح  الأولى، يعتدمم مرقس الفدم الخاصّ بلإتّّاي واللحاق "تّداه" المفردات على قلب مرقس. في
)άκολουθεω) "ةينما، في اللوح  الثاني ، يغيرّ التدّير فيصّح "ساةا خلفه ،(αύτου όπισω 

άπηλθον في هذا الاختلاف مدلول ةائع: متاو التلميذ الطّيديّ هو خلف المدلّم لا أمامه. عندما حاول .(
و، لاحقًا، تخطّي يعوي واعباض طريقه، ةدّه إلى محلّه الذي عليه أو يتوو فيه: "وكاو يقول هذا التلاا سمدا

صراحً . فانفرد ةه ةطرس وجدم يداتّه. فالتفت فرأى تلاميذه فاجر ةطرس قال: إةجع وةائي، � شيطاو" (مر 
وةاً كلم  يعوي اله هي ذات سلطاو. وهو، ). التلاميذ الأوّلوو إذًا نموذجيّوو في دعوتم. يطيدوو ف٣٣-٨/٣٢

ء في طيّاته ايدد الذي γινομαιةدوةه، سيصيرّهم صيّادي ةرر. إوَّ الفدم اليو�ني المبجم ةـ "تصيراو" ( )، يخُّّ 
سيّذله يعوي في تنرئ  تلاميذه. ليس هناك ما تتلمذ في الإنجيم ما دوو تنرئ ، ما دوو شرك  حياة مع المدلّم. 

). ةم أكثر ما ذلك، إّ�ا تدلّم ما ٣/١٤معيرة "استصحام": "... فأقاا مندم اثني عرر لتي يصحّوه" (إّ�ا 
). حتىّ ٣١-٩/٣٠المدلّم في خلوةٍ وجدًا لوجه: "... ولم يرُد يعوي أو يدلم ةه أحد، لأنه كاو يدلّم تلاميذه" (

صّح ةسول الأمم إلا ةدد تلك العنوات ي)، لم ٥/١٦كوة ٢ةولس نفعه، الذي لم يدرف الرمّ مدرف  ةرريّ  (



 ٦ 

). إلتصاق التلاميذ ةيعوي يتطوّة شيئًا ١/١٢الثلاث ما الاختفاء والاختلاء اله قضاها في د�ة الدرم (غم 
)، إلى ةيت سمداو ٢٨-١/٢١فريئًا: فما متاو الدمم (الراطىء) في نصّنا، إلى تمع الصلاة في النصّ التا  (

. أصّح كمٌّ ما هؤلاء الرسم أخا يعوي وأخته وأمّه وعائلته ٣١-١/٢٩عائلته في نفعه وشفاء أحد أعضاء 
 . 1F٢)١٢/٤٩(مت 

هذه الرراك  ليعت وليدة صدف  أو ةغّ  عاةرة عند يعوي، ةم إةادة داخليّ  عميق  فيه، طالما فتّر فيدا، 
أرادهم يعوي ايّم ودعا الذيا عجندا وخّاها في نفعه. هذا ما انفرد مرقس في التدّير عنه عندما قال: "وصدد 

)ήθελεν) "وحده مرقس يايد هذا الفدم المدمّ ٣/١٣)، فأقّلوا إليه، فأقاا مندم اثني عرر لتي يصحّوه .(
. والمدلوا أوَّ هذه الصيغ  تدلّ (imparfait)"أةادهم"، المعتدمم في أصله اليو�ني في صيغ  الماضي المعتمر 

. دعوة الرسم إذًا ولدت في ةحم اةا  ، في تفتيره وقلّه ى استمراةيتّه وتتراةهعلى مدّة الدمم الطويل  أو عل
وعقله وإةادته، وليعت وليدة صدف ، لأو لا صدف  في  . ةولس، مثلاً، يؤكّد، في مطلع ةسائله كلّدا، أنهّ ةسول 

 ). ١/١تيم ٢؛ ١/١كوة ١يعوي المعيح بحعب مريئته الأزليّ  وتدةيره الخلاصيّ (ةاجع مثلاً 
هذه الدلاق  المميّاة ةين يعوي المدلّم وتلاميذه، وما ةددهم كمّ تلميذ في كمّ زماو ومتاو، هي سم  
خاصّ  ةه وبلمعيحيّ ، لأوَّ الدلاق  ةين المدلّم وتلاميذه في القديم كانت مختلف . مماّ لا شكَّ فيه أوَّ يعوي لم يتا 

م تلمذ عادة مدروف  عند اليدود، لاسيّما عند المدلّمَين المردوةيَا هيلّ الأوّل الذي دعا تلاميذ لاتّّاعه. فالت
)Hillel ّي (ا)، ما التيّاة المتعاهم المنفتح، وشمShammaï ما المدةس  المتردّدة. إوّ التلميذ كاو يختاة ،(

ه، ما عدا تلك مدلّمه الحاخاا ليدةس على يده، لا الدتس. وكاو عليه أو يقوا بخدم  مدلّمه كواحدٍ ما خدّام
الأعمال الوضيد  والمذلّ ، كأو يحمَّ سير حذاء مدلّمه مثلاً. يوحنّا المدمداو خلّف أيضًا وةاءه تلاميذ (مر 

 ). بلإضاف  إلى جماع  قمراو "الرهّانيّ " اله كاو يرأس أعضاءها "مدلّمُ البرّ".٦/٢٩
 ، يختاة مَا يراء، وعلى التلميذ، ما �حيته، أو أمّا في حال  يعوي، فالمدلّم، ةقراةه الحرّ وإةادته المطلق

يلاصق مدلّمه ما دوو انفصال، دةكًا كمّ شيء ليتّده هو شخصيّا. لا أحد ما علماء اليدود تجاسر على أو 
 يقول لإنعاوٍ آخر: "إتَّدني". هذا الأمر إنمّا هو دليم على علاق  شخصيّ  حميم  ةين التلميذ ومدلّمه.

 
 

 صّ توين الن -٣
 

                                                 
وقال: هؤلاء هـم أمّي وإخوتي"  أشار بيده إلى تلاميذه) في إشارتـه إلى ذلك، عندما قـال: "ثمّ ۳/۳٤كان متىّ أوضح من مرقس (  ۲

 ).۱۲/٤۹(مت 



 ۷ 

 رهان على الله
ماذا يقول هذا النصّ لنا اليوا؟ قصّ  كمّ مدعو، في أيّ زماو ومتاو، ترّه قصّ  سمداو وةفاقه. ليس 
علينا أو نفدم كمّ شيء ما أوّل الطريق. فاكتراف شخصيّ  المدلّم تتي شيئًا فريئًا، مع مروة الأّ�ا والعنين، 

سقطاتنا. لا ةدَّ له ما أو يوبخّنا أحياً� لقلّ  إيماننا، أو لطلّنا المفرط عبر الخبرات المتتالي  مده، عبر تجاةةنا و 
للضما�ت أو للمدرف  المعّق  للخطط والبرامج... قد نقع أحياً� في فخّ الرفاهيّ  الاائدة، أو بلأحرى في فخّ 

او، الذي يتنافى أحياً� مع حاجتنا التخطيط الاائد. أمّا مع يعوي، فلا ةدَّ ما المغامرة والرهاو. إّ�ا مغامرة الإيم
). إّ�ا مغامرة إةراهيم الذي أطاي الرمّ، وساة بحعب ٢٠/٢٨للمدرف  أو للنظر، "طوبى ل مَا آما ولم يرَ" (يو 

). ترُى كيف لإةراهيم أو يصدّق وعود ٤-١٢/١قوله ما دوو أيّ  ضما�ت معّق  أو أيّ  ةؤي  معتقّليّ  (تك 
نطلاق والمعير وةاءه، وامرأته الداقر أمامه تذكّره دائمًا بستحال  إنجام ذةيّ  يفوق عددها الرمّ، الذي أمره بلا

ةمال الّحر؟ ترُى أيّ اطمئناو تعلّم إلى نفس موسى، وهو يتلّم   عبر علّيق  ترتدم فيدا الناة ولا تحبق؟ إنهّ 
). الطلب ٦-٣/١، إلاّ أو يؤمـا ويعير (خر لدمري منظر يوقع في الإباا وعدا الفدم، وما على موسى، بلتا 

الاائد للضمان  يرتّك في مصداقيّ  الرمّ ودعوته إلينا للمعير وةاءه. ةدض الضّام ضروةيّ لاختّاة إيماننا 
بلذي دعا�. معير� وةاءه عليه أو يتوو وليد تّانيّ  خالص  مناّه  عا أيّ  منفد . فنحا إو تّدناه، فلأجله هو، 

، وليس لأنهّ إله أةا� "الماّ والعلوى"، أو لأنهّ يضما لنا معتقّلاً زاهرًا، أو شيخوخً  صالح ، أو مركااً وهو فقط
مرموقاً، أو مالاً وفيراً، أو سمدً  طيّّ ، أو جماعً  حاضن ، أو ةئيعًا متفدّمًا،... ضماو المدعوّ الوحيد هو   نفعه 

ّاقي فياول ويذهب. عندما سُئ مَ الأم هنري ةولاد اليعوعيّ عا تحديدٍ وكلمته الثاةت  اله لا تتغيرّ، أمّا ال
للراهب، وعبره لتمّ تلميذ، قال: "إوَّ الراهب هو مَا ةاها بحياته كلّدا على الرمّ. هو مَا كاو   كمّ شيء 

2Fله... إوَّ الراهب هو الرخص الذي نذة حياته ل"

ت أو مال. . إنهّ ةهاو على حياة ةرر، لا على ممتلتا٣
 فالرهاو إذًا كّير، والمخاطرة قيّم  وعظيم .

 
 رهان على التلميذ 

وإذا كاو التتلمذ هو ةهاو التلميذ على  ، فدو أيضًا ةهاو   على المدعوّ. ألم يراها يعوي عندما دعا 
، مراّت عديدة، تجرة  الوقوي حفنً  ما الصيّاديا، الدفويّين، ليعيروا وةاءه ويرسلدم ليّرّروا بسمه؟ ألم يواجه يعوي

في الإحّاط واليأس ما تلاميذه الثقيلي الذها: "أيدّا اييم التافر، حتّااَ أةقى مدتم؟ وإلااَ أحتملتم؟" (مر 
). لقد ةقوا، حتىّ ساع  صدوده إلى العماء، غريّين عا تفتيره وةديديا عا فدم ةسالته، عندما سألوه: ٩/١٩

 ).١/٦ـد الملك إلى إسرائيم" (أي "� ةمّ، أفي هذا الاما تدي

                                                 
 .٦، ١٩٩٣، دار المشرق، لبنان ٥، سلساة موسوعة المعرفة المس�حّ�ة، الح�اة الروحّ�ة الحياة الرهبانيةّ في أيّامنا، هنري بولاد  ۳



 ۸ 

)، الملدوو في جعد امرأته ٢٦/٥ألم يراها   على اةراهيم، ذلك الّدويّ المتنقّـم و"الآةاميّ التائه" (تت 
المائت؟ ألم يخاطر   أيضًا ةدعوته موسى، ذلك الإنعاو الذي "ليس ةجم كلاا... ثقيم الفم وثقيم اللعاو" 

)، الذي يذيّه الخوف ١٢/٣دّا أكثر ما جميع الناس الذيـا على وجه الأةض" (عد )، "المعتين جـ٤/١٠(خر 
ا تتلّم عا منطق الرمّ في اختياةه الّرر: " ما كاو في 

ّ
ما تاب  شدّه وملك مصر؟ لقد ةري ةولس، كدادته، لم

ما اختاةه   ليخاي ما   الدالم ما حماق  فذاك ما اختاةه   ليخاي الحتماء، وما كاو في الدالم ما ضدف فذاك
كاو قوّ�، وما كاو في الدالم ما غير حعبٍ ونعبٍ وكاو محتقرًا فذاك ما اختاةه  : اختاة غير الموجود ليايم 

). كلاا مراةه لتلاا ةولس قاله سميّه الأم ةولس ٢٩-١/٢٧كوة ١الموجود، حتىّ لا يفتخر ةرر أماا  " (
المدعوّوو في التتام المقدّس أشخاصًا كاملين، وقد كانوا أدةى ةذلك ما  الياس اليعوعي: "لم يتا أولئك

سواهم، على أّ�م كانوا ذوي إيماوٍ متينٍ بل. أسلموه زماا أمرهم، وغامروا مغامرة الإيماو التبرى على طلبٍ منه. 
لفائايا والرابحين. لأنهّ تدالى وخاضوا مدرك  النوة والظلم ، مدرك  الندم  والخطيئ ، يقينًا مندم أّ�م سيتونوو ا

سيتوو دائمًا مددم ليدضدهم، وهو أمين صادق ةوعده، وقد اختاةهم ودعاهم على علاّتم ونقائصدم، ليُظدر 
3Fغنى قدةته الإلهيّ  في ضدفدم ووهندم"

٤. 
 

 تلاميذ "صيّادون"
ا وميليرياويّين وغيرهم ما هنا بلضّط نعتطيع ةبمّا أو نلج إلى عمق الحتم  الالهيّ  في اختياةها صيّادي

 صغاة القوا. بختياةه تلاميذ ما هذا المعتوى الاجتماعي، يوجّه الرمّ ةسالتين مدبرّتين:
إلى الرسول نفعه، ليقول له إنهّ إو اختاةه   تلميذًا له فإنهّ يّقى "صيّادًا"، ةجلاً منتخًّا  الأولىالرسال  

ا، سريع الدطب. يّقى في التلميذ شيء ما "الصيّاد"، ما عالمه القديم، ما ةين كثيريا، إنعاً� كتمّ ةرر، ضديفً 
ما إنعانه الدتيق المتدوّة، الدفويّ، العريع التأثرّ. لنتذكّر مثم سمداو ةطرس، الصيّاد الهوى والطّع. شخصيّته 

ّاعه ليعوي وقرةه منه لم يلُغيا الدفويّ  ايريئ  والمتدوّةة أحياً� خلقت له التثير ما المتاعب والمراكم مع مدلّمه. اتّ 
طّده "الصيّاديّ": نراه يتحمّس، يدبف، يددّد، يرغي وياةد، وةعرع  يندا، يتخاذل، يباجع ويتوم. ةبمّا لأجم 
هذا أحّّه المعيح كثيراً، وسلّمه زماا ةئس  جماع  الرسم والتنيع . متدجرفو القلب ومتتبرّو النفس، حعب 

م مع المعيح. لا يمتا أو يصحّه ما أده كاملاً متمّلاً، ممتلئًا ما نفعه، واثقًا لاهوت مرقس، لا متاو له
بخطواته كمّ الثق . ما أةاد أو يتتلمذ للمعيح لا ةدّ له ما أو يمرّ ةتجرة  الفراغ، يدني أو يتوو فاةغًا ما كمّ 

)، هتذا يتوو الفراغ. ١٠/٢٨ر شيء حتىّ يملأه المدلّم ما كمّ ما عنده. "ها قد تركنا كمّ شيء وتّدناك" (م
والفراغ هو استعلاا كلّيّ ةين يدي الرمّ. ندود أيضًا إلى مثم سمداو ةطرس الرائع. في أوّل لقاء ةينه وةين يعوي، 

، اةتمى عند قدمي يعوي وقال: � ةمّ، تّاعد عنيّ، الصيّادوعندما أةاد يعوي أو يدعوه، يخبر� لوقا بوّ سمداو، 
). ةدد هذا الاعباف، استحقّ سمداو كلمات يعوي: "لا تخف، ستتوو ةدد اليوا ٥/٨(لو إنيّ ةجم خاطئ" 

                                                 
 .۳۰، سلسلة الحياة الروحيةّ، دار المشرق، لبنان، المدعوّون في الكتاب المقدسّبولس الياس،   ٤



 ۹ 

). لم يخُف  سمداو كونه "صيّادًا" ضديفًا خاطئًا. إنهّ نوي ما الامحّاء، والامحّاء يلي مدرف  ٥/١٠للناس صيّادًا" (
 الذات الحقيقيّ .

أنهّ لا يعتحقّ أةدًا الدعوة العامي  اله دُعي  الرسول "الصيّاد" إذًا هو ةسول يدرف ذاته حقّا، يدرف
إليدا، وإو دعاه المدلّم فليس لأنهّ غنيّ المواهب ةم ةندم  تّانيّ  ما لدو  . الرسول "الصيّاد" هو إنعاو يتذكّر 
دائمًا ما هو، وما أيا أتى، وما ةين ما دعاه الرمّ. هو إنعاو يعتوعب ضدفه، يدرف أو يتوم إو خطئ، 

يعتغفر   إو أنتره. هو إنعاو يدرف أو يتخلّى ةعرع  عمّا هو له، لأوّ لا شيء له، أو يعتعلم لمريئ  وأو 
 المدلّم، لأوّ في ذلك هواه وسدادته.

 
فدي للناس أجمدين، وكأوّ   يقول لهم: إوّ المترّسين ةينتم هم ةرر مثلتم لا ملائت  الثانية أمّا الرسال  

"صيّادوو" لهم هفواتم وأخطاؤهم، فدليتم، بلتا ، أو ترحموا خطيئتدم وتتفدّموا ضدفدم هاةط  ما العماء. هم 
وترفدوهم إو هم سقطوا. يقبم مرقس هنا ما تفتير القدّيس ةولس الذي يصف التلميذ بنهّ "آني  ما خاف" 

سالته الأولى ) سريد  الدطب، تحمم طيب المعيح لتا في إطاة ضديف هشّ وسدم التعر. في ة ٤/٧كوة ٢(
إلى أهم كوةنثس، يعتفيض ةولس في شرح فتره ويقول مخاطًّا مراسليه، وعبرهم كمّ جيم في كمّ زماو ومتاو: 
"إنيّ أةى أو   أنالنا نحا الرسم أد  منال  كاكتوا عليدم بلموت، فقد صر� مدروضين لنظر الدالم والملائت  

قلاء في المعيح، نحا ضدفاء وأنتم أقو�ء. أنتم مترّموو ونحا والناس. نحا حمقى ما أجم المعيح وأنتم ع
محتقروو. ولا ناال حتىّ هذه العاع  أيضًا نجوي وندطش وندرى ونلُطم ونررّد، ونجدد النفس في الدمم بيدينا، 

ين، إلى اليوا" نُرتم فنّاةك، نُضطدد فنحتمم، يُرنّع علينا فنردّ بلحعنى. صر� شّه أقذاة الدالم ونفاي  الناس أجمد
 ). في كلاا ةولس هذا واقديّ  ةائد . يصوّة لنا حقيق  المترّس ما دوو مواةة .   ١٣-٤/٩كوة ١(

ندم  الاختياة لا تلغي أةدًا الطّيد  الّرريّ ، لا تمحو ميولها ةم توجّددا، لا تقيدا التجاةم ةم تقوّيدا 
سم الرمّ وتلاميذه. كما ةأينا، لم يوفّر الإنجيليّ الثانيّ هؤلاء لابتدا. إّ�ا خبرة عاشدا مرقس إمّا ةذاته أو مع ة 

الإثني عرر ما غضب يعوي وتوةيخه لقلّ  إيما�م وغلاة  قلوبم. هال  الرسول محفوة  عند متىّ ولوقا أكثر مندا 
في آوٍ مدًا، عند مرقس. هنا أيضًا يقبم صاحب الإنجّم الثاني ما القدّيس ةولس في أوّ ضدف الرسول هو قوّته 

على شرط أو يوصله هذا الضدف إلى التدلّق أكثر ةندم    وقدةته: "تتفيك ندمه، إوّ قوّتي في الضدف 
 ).   ١٢/٩كوة ٢تتمم" (

في ملتوت المعيح إذًا تنقلب المقاييس. إذا كانت الحظوة في ملتوت الّرر ما نصيب كّاة القوا 
 )، هم الذيا يملتوو عا يمين   وشماله.١٠/٢١، "الصغاة" (لو ووجدائدم، ففي ملتوت المعيح "الصيّادوو"

ختامًا، نقول إوَّ التلاميذ هم أوّل مَا اقتحموا الملتوت و"اغتصّوه"، على حدّ قول يعوي (مت 
دلَا حديثاً. يتفي يعوي أو يرى ويقول ةضع كلمات حتى يبكوا كمَّ ١١/١٢

ُ
). إّ�م أوّل مَا آما بلإنجيم الم

تّدوه. إختاة زوجين ما الإخوة، ما عائلتين اثنتين، حتىّ يصّحوا كلّدم عائل  واحدة. إختاةهم شيء وي



 ۱۰ 

"ليصحّوه"، وما التلمذة إلاّ أو أكوو دائمًا مع المدلّم، ما نصيّه، لأنهّ، كما يقول صاحب الماموة، هو "نصيبي 
 ).١٤٢/٦في أةض الأحياء" (ما 
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